
رمضـــــان موســـــماً لإعـــــادة إنتـــــاج الإسلام
الملَُبرْل

, يوليو  | كتبه أحمد أبازيد

منـذ عـاد محمد عبـده مـن أوروبـاً قـائلاً مـن أثـر الذهـول إنـّه قـد رأى إسلامـاً و لم يـر مسـلمين ، و تصوّرنـا
يّــة النــصّ و غائيّــة الواقــع ، إلى أن يتحــوّل شيئــاً فشيئــاً لتصــوّر دائــريّ يتمحــور للإسلام بــدأ يفقــد مركز

حول الغرب المتخيّل المثال .

على أننّا حتى نكون دقيقين فلم يكن محمد عبده أوّل من نحا هذا المنحى ، فقد كان لصدمة الحضارة
أثرُها السابق على محمد عبده و الذي تجلّى في عموم فكر النهضة أواخر القرن التاسع عشر و أوائل
القرن العشرين ، بين من دعا للخروج من واقع التأخّر -دون اختزال أيّ مشروع أو مفكرّ بذلك- إلى
اقتبــاس التنظيمــات (خــير الــدين التــونسي ، ابــن أبي الضيــاف ، عبــدالرحمن الكــواكبي ) ، أو تقليــد
الصناعات (رفاعة الطهطاوي ، الشيخ محمود قبادو التونسي ) ، أو تكثير المعلومات ( علي مبارك ) ،
وصولاً مع سيرورة المنطق نفسه مع غير الإسلاميّين إلى تحويل اللغات ( سلامة موسى ، طه حسين )

.

 كــامن لا يحــضر بنســبةٍ واحــدة ولا
ٍ
علــى أننّــا ينبغــي أن نقــول إنّ التمحــور حــول الغــرب المثــال كمنطــق

 و قصديةّ واحدة كذلك ، و أننّا قطعاً نبتعد في التوصيف عن اتهامات الوجه الآخر للتمحور
ٍ
بوضوح

حــول الغــرب ، و أعــني التمحــور بالســلب  في شكلــه الســلفي ، لهــذه المشــاريع و أصــحابها هروبــاً مــن
 فكريّ أو عمالة للماسونيّة ( كما كان الشيخ البوطي يتهم

ٍ
المناقشة أو عجزاً عنها ، بأنهّا محض غزو

عبده و الأفغاني ) ، ولا يمكن إنكار الطاقة التجديديةّ الكبيرة لهذه المشاريع و ما حملته من محاولة
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مواءمــة صــعبةٍ بين شكــل القــوّة المتمثّــل بحداثــة الغــرب و أصــل الرؤيــة المتمثّــل بالــدين لأجــل التقــدّم
 ما كامن في مشروع فكريّ لا يعني تجريمه و لا عزله عن

ٍ
بواقع المسلمين المهزوم ، و أنّ كشف منطق

سياقاته و لا تعريته عن الإثراء و الإضافة ، و هذه بداهاتٌ في أيّ نقد فكريّ تُفتقد في عصر التوك شو
و المعلومة السريعة و ثقافة الإثارة ، التي يُكتب هذا المقال للكلام عنها .

و اعتاد الإسلاميّون فيما بعد صدمة الحداثة و مع مراحل الأفكار الكبرى المختلفة ، أن يعيدوا إنتاج
الإسلام مع كلّ ايديولوجيا مسيطرة لتظهر ثاويةً فيه و متضمّنة في قيمه ، و لا تعدم آليّاتُ التأويل
 كامن

ٍ
المتسعة و إمكانيات القراءة و الاقتباس و التقديم و التأخير اللا محدودة طريقها لإظهار عنصر

من أيّ فكرة في تراث الإسلام الضخم .

بــدأنا نقــرأ مــع انهيــار الدولــة العثمانيّــة مثلاً عــن جــذور القوميّــة في الإسلام ثــمّ عــن مشروعيّــة الدولــة
الوطنيّة ، و لاحقاً كتب العقاد كتابه “الديمقراطيّة في الإسلام” ليؤكدّ على أنّ أصل الديمقراطية هو
في الإسلام و أنّ الغرب اقتبسها منّا فهي بضاعتنا ردّت إلينا ، و كتب الشيخ مصطفى السباعي كتابه
“اشتراكيّة الإسلام” ، ثمّ بدأ مشروع ” اليسار الإسلامي” مع حسن حنفي ، إن لم نرد التعرضّ لمدرسة
 عالمي أوسع من محدودية النطاق العربي- المفكرّ

ٍ
“إسلام اللاعنف” مع جودت سعيد ، و بدأ – بشكل

الباكستاني فضل الرحمن بصياغة “الإسلام الليبرالي” ، التي سيحاول الكثيرون فيما بعد تقليدها و
البناء عليها .

 كمــا أنّ محــاولات المواجهــة مــع هــاجس الغــرب الــذي ازداد حضــوره مــع انتقــال التنــوير العــربي مــع
عبــدالله العــروي إلى الجيــل الثــالث “الليبراليــة الإصلاحيــة” ، و اعتمــاده المركـّـز و المنهجــي علــى وسائــل
العلوم الإنسانية دفع الإسلاميين إلى التعامل مع هذه العلوم باعتبارها “آخر” مبهماً يجب اكتشافه
و اجتلابه فبدأ مشروع المعهد العالمي للفكر الإسلامي الساعي لأسلمة العلوم الإنسانية ، مستكملاً
ــة ولم تنتــه بمــا بعــد الحداثــة ، و إن لم يكــن يمكــن وصــف مســيرة الأســلمة الــتي ابتــدأت بالديمقراطيّ
الكتابــات و الــدراسات الــتي أنتجهــا و الــتي تضــمّ الكثــير مــن الإضافــات المهمّــة ، أنهّــا بــذات مســتوى

التبسيط المخلّ للشعار و الخطّة الأوّليّة له .

يةّ بحتة ، فقد نشات و تغذّت انطلاقاً من و لا يمكن وعي سيرورة الملاحقة للغرب هذه كظاهرةٍ فكر
ــة ــة التاريخيّ ــه المســلمون عمومــاً أمــام الغــرب الغــالب ، و مــن المظلوميّ ــذي شعــر ب وعــي المغلــوب ال
ــة و الانغلاق و ــة الــتي حــاصرتهم باتهامــات الرجعيّ للإسلاميّين خصوصــاً في مواجهــة الســلطة العربيّ
الإرهاب قبل قيود المعتقلات ، فسعى الإسلاميّون للتحرّر من تهم الفكر كوسيلةٍ – في اللاوعي ربما –
للتحرّر من ظُلَم الأسر و التضييق و التهميش ، ماكينة التهم و الشيطنة المسعورة التي حاصرتهم بها
بروباغندا استبداد الشرق مع امبرياليّة الغرب ، ما عزّز من شعور المتّهم المجتاج لتبرئة نفسه انطلاقاً

من “وعي مهزوم” .

و في العقــود الأخــيرة ، ظهــر مــع تجــارب التحــديث الاقتصــادي علــى النمــط الليــبرالي في ماليزيــا و تركيّــا
خاصّة ، موجةٌ عارمةٌ من الاحتفال بنجاح الإسلاميّين “الحضاري” ، فيما يمكن أن ندعوه بـ “إسلام
التنمية” ، ولكنها تنمية على النمط الليبراليّ حصراً ، و ما طغى في موضوع الاقتصاد طغى كذلك في
النظرياّت السياسيّة الإسلاميّة المحدثة ( مثلاً : محمد المختار الشنقيطي ، لؤي صافي ، هبة رؤوف عزت )



التي أنجزت مشاريع بمقدّمات مركبّة و مشغولة بهاجس الاستبداد و الانغلاق الإسلامي الحقيقيّ و
 للفقه السياسي الإسلامي ، ولكنّها انتهت في الغالب إلى أسلمة

ٍ
بدراسات لا تخلو من عمق و تفان

يّــة ، أنهّــا عملــت علــى “أســلمة يّــة للنمــوذج الســياسي الليــبرالي الغــربي ، و نعــني بأســلمة ظاهر ظاهر
الدوالّ” مع التسليم بالمدلولات كما هي .

ــة بمظهــر الــدعوة القــديم في أنتــج عقــد الصــورة الأخــير ظــاهرة الــدعاة الجــدد ، لم تكــن ظــاهرةً دعويّ
المساجــد و المــدارس ، و إنمّــا كــانت دعــوة نشــأت و تضخّمــت عــبر وسائــل الإعلام الحديثــة ، المتمثّلــة
بالفضائيّات بدايةً ، و الفضائيّات الأغنى غالباً و الممتلكة لرؤوس المال الكبرى ، و لئن كان من البدهيّ
أن يفرض الإعلام الحديث منطقه على الصورة و المظهر ، فإنّ من البدهيّ المسكوت عنه أنهّ يفرض
منطقـه علـى المـادّة المقدّمـة خلالـه كذلـك ، فتصـبح معـايير الكلام هـي معـايير السـوق ، و تصـبح نسـبة
يـّة ، لا جودتهـا و لا عمقهـا ، و لأجـل المشاهـدة هـي المرجعيّـة المخوّلـة بإضفـاء القيمـة علـى المـادة الفكر
ذلــك تــروج الآراء الســهلة و القابلــة للتعميــم و التحشيــد ، بمــا يلــزم ذلــك مــن تبســيط و تنميــط و
اختزاليّة و اعتماد على العواطف الأولى غير المركبّة ، و من تسليم بمنطق السوق و شروط الرأسمال ،
و استبطان منطقه ، في سيرورة متكاملة شرحها عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في كتابه المميزّ عن

التلفزيون .

و لعلّ الذي كان كامناً في منطق الدعوة الأوّل عبر الفضائيّات ، أضحى ظاهراً حين انتقلت الظاهرة
لمرحلتها الثانية و بدأت تكوّن مشاريعها ، المشاريع التي كان هدفها إعداد مديرين ناجحين ، باعتبار
المؤمـن القـويّ خـيراً مـن المؤمـن الضعيـف ، تجـري إعـادة التأويـل للإسلام هنـا ، لتكـون الحداثـة الماديـة
بمظهرها الغربي هي المقصد ، و محلّ إثبات التدينّ ، مع نزعةٍ أمريكيّة تتمثّل بالتركيز على الإدارة ، و

الاقتصاديّ المبادر ، و التنمية البشريةّ .

 المثال ، و تستبطن منطق الرأسمال الذي تقدّم نفسها بأدواته و
ِ

إنهّا ظاهرةٌ تدور ضمن فلك الغرب
سلطته ، و بأدوات الدعوة التي يُعاد تأويل غائيّاتها .

و انسجاماً مع تحويل رمضان إلى مناسبة استهلاكيّة عامّة ، تصنعها شركات الإعلان و رؤوس المال ،
ليكــون التبــدّل الأســاس لا في نمــط التــدينّ و العبــادة ، و إنمّــا في نمــط الاســتهلاك ، الــذي يشمــل
الاستهلاك المباشر للسلع ( التي تتناسب مع إسلاميّة الشهر طبعاً  ، من كان يظنّ بالمناسبة أنّ مصر
ستســتورد فــوانيس رمضانيّــة مــن الصين ؟! )  و الاســتهلاك غــير المبــاشر المتمثّــل بمشاهــدة برامــج
التلفزيون و المسلسلات التي تجهّز طيلة العام لشهر الصيام حصراً من قبل نخبةٍ منفصلةٍ أصلاً عن
“إسلاميّة” هويةّ الجمهور في كلّ شيء ، إلاّ في الاتفاق على الاهتمام المشترك بسوق الفنّ في رمضان ،
أنتجت قنوات الإسلام الليبراليّ الحديثة موسمها الموازي أيضاً ، الذي – ككلّ ما أنتجته- يقدّم بضاعة
 إسلاميّ لا شكّ فيه ،حتى يمكن للمسلم

ٍ
السوق ذاتها بمنطقها الحديث المتغربن ذاته لكن بمظهر

ية إلى أناشيد “روتانا المحجّبة” ، فكانت مواسم برامج الدعاة الجدد ضمن الفرار من أغاني روتانا العار
هذا السياق العامّ ، دون اعتبار استغلال إمكانية المشاهدة العالية جريمةً ، و لا اعتبار أنّ من الخطأ
تقديم ما نراه صواباً ضمن حالة من الخطأ العامّ ، هذا ضروريّ و ليس ممكناً و حسب ، و ليست
المؤاخذة هنا على استغلال شهر رمضان في تقديم برامج دعويةّ إيمانيّة ، فهذا تنطّع مبالغٌ به ، و إنمّا



في في تقـديم نسـخةٍ أخـرى مؤسـلمة الظـاهر مـن منطـق الاسـتهلاك نفسـه ، و الرضـوخ لـشروط الآخـر
 مستقلّ عنه .

ٍ
بدلاً من تقديم بديل

و حتى لا يكون الكلام في المبهم ، فلعلّ أهمّ أسماء ثلاثة ضمن تصنيف الدعاة الجدد هم : الدكتور
طارق السويدان ، و عمرو خالد ، و أحمد الشقيري مقدّم برنامج خواطر ، و لعلّه ليس من المفارقة
يّــة ضمــن برامــج اكتســبت جمهورهــا مــن هالتهــا أنّ الثلاثــة قــدّموا بأشكــال مختلفــة مسابقــاتٍ إدار

الدعويةّ .

و ربمــا يكــون التعليــق علــى الــدكتور طــارق السويــدان ، منحصراً ببرنــامج إعــداد القــادة و تــركيزه علــى
مهــارات الإدارة و القيــادة ، القيــادة بــشروط الشركــات الحديثــة ، لأنّــه ســبق ذلــك بحيــاة طويلــة مــن

التثقيف الواعي و الجادّ ، مقارنةً بجوّ الدعوة السائد .

يقـدّم عمـرو خالـد هـذا الرمضـان سلسـلةً عـن تـاريخ الأنـدلس ، بعـدما اسـتُنفدت قصـص الرسـول –
عليـه السلام – و الصـحابة و الخلفـاء الـتي حظيـت بجمهـور غـير مسـبوق و كـانت حـدثاً لا يمكـن إنكـار
يةّ الناجحة مداها الأقصى ، و أثره ، و بعدما أخذت مشاريع صناع الحياة و مسابقات المشاريع الإدار

ٍ
بعد برنامج إذاعيّ عن قصص الأمل الذي ثارت ضجّة حوله حيث كانت إحدى القصص عن طفل
ورث ثلاثــة فنــادق عــن أبيــه و نجــح في بنــاء الفنــدق الرابــع ، إنّــه أمــل رأســماليّ محــض ، يقــدّم كأمــل

إسلاميّ مدعم بالأحاديث و العبرات و الموسيقى المؤثرّة .

إنهّا أندلس بعين عمرو خالد ، العين العصريةّ الباحثة عن حلول لمشاكل ما بعد الـ  خاصّة ،
مشاكل الفتنة التي اعتزلها عمرو خالد داعياً إلى الحكمة و نبذ الفرقة و التعايش ، دون أن ينفي هذا
 ســياسيّ يضــمّ رمــوزاً مــن النظــام الســابق لتكتمــل لوحــة التعــايش ، إنهّــا

ٍ
الاعتزال نيّــة تأســيس حــزب

أنــدلس التعــايش بامتيــاز ، ولكنّــه التعــايش المرغــوب المأمــول ، لا التعــايش القــائم في التــاريخ ، و هــي
ستكون أندلس المنجز الحضاريّ بامتياز ، و لكنّه المنجز الحضاريّ بشروط الحضاريّ الغربيّ لا بشروط
تايخها و مجتمعها ، و هي أندلس الوحدة الوطنيّة ، و أندلس الخلافات الطائفيّة ، و أندلس الفنون
، و أندلس الفلاسفة ، و أندلس المخترعات الطبيّة ، و الأماكن السياحية التي تعجب الأوروبيين ، و
يــد عمــرو خالــد  ير

ٍ
كــلّ ذلــك يقــدّم بــشروط العين العصريّــة و صــياغتها لتكــون الأنــدلس ســتارةً لواقــع

 أخرى في التاريخ ، لا في همّ عمرو
ٍ
علاجه و نقده و تقديم قدوةٍ له ، أمّا أندلس التاريخ فمتروكةٌ لعين

خالد الرمضانيّ التلفزيونيّ الحديث .

و لئن لم يكن التاريخ حكراً على المؤّ ، و يمكن للداعية و الأديب أن يقتبس منه و يتكلّم عنه و فيه ،
ــة تبــديل يــخ مــع إمكانيّ ــة المــؤّ و منطــق التأر فــإنّ سرد التــاريخ و تفاصــيله يجــب أن يكــون بمرجعيّ
الأدوات حسب غائيّة السرد و نوع السارد ، أمّا الحديث عن التاريخ بأدوات الداعية و منطق السوق
و مرجعيّة النظر المهزوم في المشُكل الحاضر ، فهذا سيقدّم حتماً تاريخاً مشوّهاً منتزعاً من سياقه و
واقعــه ، قــد يصــلح للترويــج السريــع باعتبــاره عرضــاً مســلّياً في النهايــة ، لكــن علــى حســاب التــاريخ  و

المستقبل الذي يُرجى منه معاً .

بدأ أحمد الشقيري الموسم التاسع من برنامجه ذائع الصيت خواطر ، الذي تتزايد شعبيّته و تأثيره مع



كلّ موسم ، كما تزداد ميزانيّته على ما يظهر .

و لئن قدّم الشقيري صورةً للمسلم و الدعوة أنيقةً و واسعة الأفق و متسقةً مع واقع العصر و مع
يّــة مغلقــة ، و قــدّم إمكانــاً للفعــل –و الأمــل- الإسلامــيّ الإسلام باعتبــاره مقصديّــة مفتوحــة لا شعائر
أوسع أفقاً من قفص الطقوس و الدروس المشايخيّة ، فنجح كمقابل لجوّ الدعوة –الخليجيّ خاصّة
– السائد القاتم المتقوقع على نفسه و المنفصل عن زمنه و مجتمعه ، و القائم على استثارة الغرائز
الأولى و مخاطبتها ترهيباً او ترغيباً أو قمعاً بسلطة “لحوم العلماء مسمومة” ، هذا كلّه نسلّم به
كل و المتهافت ، و حتى لا يؤخذ حتى لا يُفهم انتقاد الدعاة الجدد انتصاراً لواقع المؤسّسة الدينيّة المتآ
 للشخص أو كـ “هجوم” كما تروج هذه الأمور عادةً بحكم الثنائيّات التي أضحت تحكم

ٍ
النقد كنقض

يـة و مـع كـلّ شيء في “عقـل الفيسـبوك” الـذي يتعامـل مـع الأحـداث السياسـية و مـع التيـارات الفكر
الحيــاة بمنطــق مبــاراة كــرة القــدم ، فلا مكــان لغــير التشجيــع  أو التشنيــع ، و الثــالث المرفــوع هنــا هــو

العقلُ نفسه .

و لكـن هـذا أيضـاً لا يلغـي إمكـان نقـد هـذه الظـاهرة ، و يمكـن وصـفها بالظـاهرة بحكـم جمهورهـا و
أثرها المتسع فلم تعد مجردّ حالة\برنامج .

و ليـس الـتركيز علـى أحمـد الشقـيري بحكـم اتسـاع جمهـوره و حسـب ،  وإنمّـا لأنّ هـذا البرنـامج كـان
الأقدر على تجسيد فكرته كاملةً ، و الأوسع تغطيةً لمجالات تحقّقطموح رؤيته ، التحقّق الغربي (الذي

يتمظهر كذلك عبر الإسلام التاريخي) المقابل للطموح الإسلامي اليوم .

يأخــذ الشقــيري منتجــات الحضــارة الغربيّــة بشقّهــا المــادي متفرقّــةً و منتزعــةً مــن ســياقها و تــاريخ
صيرورتها  و واقع الحضارة الذي أنتجها ، لتكون مستفزةّ للوعي الإسلاميّ و منبّهةً له على قصوره

الحضاري و ضرورة “التحسين” ليكون مثلَهم .

 مصغّر مشرع على الطريق دون بائع و يدفع الجميع
ٍ
يستدلّ على أمانة المجتمع في دولة أروبية بمتجر

ثمن الماء و الشيبس ، و على أن لا قفل على خزانة الصحف ، و يُطلب منّا فوراً أن نقارن بأنفسنا ،
يهمــل البرنــامج أنّ هــذه “الأمانــة” لم تحصــل إلاّ بعــد تراكــم رأس المــال و التواضــع علــى أخلاق ســوق
مســـتمدّة مـــن هـــذا التراكـــم ، التراكـــم نفســـه الـــذي لم يحصـــل ولم يســـتمرّ دون مســـيرة طويلـــة مـــن
 أخـرى و فـرض الهيمنـة عليهـا لتحقيـق الـوفرة مـن جـانب

ٍ
“اللاأمانـة العامّـة” المتمثّلـة بسرقـة شعـوب

 من البشر الآخرين .
ٍ
واحد ، إنهّا أمانة ثمن عبوة ماء الذي لا يعني شيئاً في دول تستحوذ على أنهار

و يتكلّــم عــن الدقّــة و الضبــط في مطــار دبي ، مســتشهداً بذلــك علــى الإحســان في العمــل ، و أنّ مــن
الممكـــن لمدينـــة “عربيّـــة” أن تبلـــغ أفـــق الحضـــارة ، هـــذه المدينـــة لم تكـــن غـــير دبي نمـــوذج التحـــديث
السـنغافوري النيـوليبرالي البحـت ، و غـير القـائم إلاّ علـى مراكمـة منجَـزات التحـديث و غسـيل رؤوس
المـال الكـبرى في العـالم عـبر ناطحـات سـحاب لا وظيفـة لهـا إلاّ صـنع فقاعـة مـن الحداثـة الماليّـة ، حداثـة
المظهر و تقديم الرفاه لمن يدفعون ثمن المظهر ، قامت على الآلاف من العمال الآسيويينّ المسحوقين

 ، و على تضييع أبسط مقوّمات الهويةّ مقابل النجاح النيوليبرالي المعولم …. و الإسلامي .



يةّ  فليس و لعلّ من المفارقات أنّ المجتمع الأوروبي كلّه موضوع للاعتبار و النظر و تقديم المثل الحضار
شرطــاً أن يؤخــذ المثــال الحضــاريّ مــن الدولــة وحــدها ، ، أمّــا في الشــقّ الآخــر غــير الأوروبي ، فالإنجــاز
الحضــاريّ يتمثّــل بالمشــاريع الاقتصاديّــة الشبابيّــة ( في أحــد حلقــات الموســم المــاضي كــان الحــثّ علــى
القراءة عبر مسابقة من يصمّم مكتبة ناجحة في المول ) و بما تنجزه الدولة ، ذاك لأنّ صورة الغرب في
هذا النموذج معقلنةٌ بالكامل مجتمعاً و قطاعاً خاصّاً و سلطة عامّة ، أمّا الشرق فلا تحضر العقلنة

فيه إلاّ عبر المركبّات فوق المجتمع سواءٌ كانت السلطة أو المشاريع التي تتحلّى بإدارة طموح .

يعلّــق أحــد الأصــدقاء الأردنيين علــى حلقــة مخيّمــات اللاجئين الســوريين في تركيــا عــبر تــويتر في تعليــق
يـة الشجـرة بالرمثـا الـذي غايـة في البساطـة و العمـق إنّ ” كـاميرا خـواطر لم تصـور الـبيت الـذي في قر
اســتقبل لاجئين ســوريين فــوق طــاقته ، فهــو بلا تقنيــة أو إدارة راقيــة أو تفكــر و إحســان ” إنّ مثــال
الإحسـان للاجئين هـو مـا يتبـدّى عـبر معـايير الإدارة و التقنيـة ذات المظهـر الأنيـق ، أمّـا فعـل الإحسـان
المجتمعي فغير مشمول في ذلك ، لأنّ مجتمع الشرق ليس مثالاً للعقلنة كمجتمع الغرب ، الذي لو

استقبل أحدٌ لاجئاً في بيته في ضواحي باريس لكان مثالاً على الأخلاق المفتقدة لدينا .

لا تتمّ قراءة الحاضرة وحده عبر هذا النموذج الذي يعتبر غرب المادة المثال هو مرجعيّة إضفاء القيمة
فيــه ، و إنمّــا قــراءة التــاريخ أيضــاً تتــمّ داخــل المنطــق نفســه ، فلا يُســتحضر مــن التــاريخ الإسلامــي إلاّ

منجزاته العلميّة الماديةّ على الشرط الغربي في تعريف الحضارة و العلم .

مع التذكير بحجم الميزانيّة الهائل الذي يلزم برنامجاً يلفّ العالم ليصوّر الحفر في أمريكا و الصحف في
السويد و حصة الرياضة في اليابان والعتبة الحديد لخيم اللاجئين في تركيا ، إنّ منجز الثروة لا بدّ أن

يتأثرّ و يُحكم بمنطقها ، حتى دون وعيه .

برنامج خواطر يحاول –بصدق- تقديم نموذج حضاريّ قدوة ، و كان له أثر في تقديم خطاب إسلاميّ
قـادر علـى تمثيـل الشبـاب و تخليصـهم مـن أسر الشكـل البـائس المتقوقـع للفعـل الإسلامـي الرسـمي
المتمثّل بالشعائر و الخطب الوعظيّة المكرّرة ، ولكنّه قدّم منجزاً يستبطن في منطقه نفسه معيقات
كثر الفعل الحضاريّ المتسقلّ و الواعي بمشاكله و إمكاناته ، إنهّ الوعي المهزوم نفسه ولكن بصورة أ
أناقةً و إتقاناً و حداثة ، و هذا ما ننتقد فيه و في هذه الظواهر ، نقد ضمن مستوى التفكير فيها و

مراجعتها ، لا ضمن الهجوم و المحاكمة و البحث في النوايا .

و مـا دامـت ظـواهر ضمـن الفضـاء العـامّ تـؤثرّ فيـه و تتـأثرّ بـه ، لا ظـواهر معزولـة خاصّـة بأصـحابها ،
فمساءلتهــا واجبــة و التفكــير بهــا بــدهيّ و الاختلاف معهــا كمــا الاتفــاق مــن سنن الأمــور ، بعيــداً عــن
التوثين المفضي إلى محض تكرار الكلام وراء الرموز ، و بعيداً عن التخوين المفضي إلى محض تعطيل

العقل لقطع الرؤوس .
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